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   لتكوين دولة فيدرالية روع الاتحاد السوفيتيمش

  السبعينات في الأفريقيفي القرن 

     *)∗(السيد فليفل .د. أ                      )∗(رضا عوض الكريم. أ

  ملخص •

اتحاد  سوفيتي بتكوينتنفيذ مشروع  إلىات يسعي الاتحاد السوفيتي منذ بداية السبعين
جزا سـوفيتيا ي يضم إثيوبيا والصـومال وعـدن، ليشـكل حـافيدرالي في منطقة القرن الأفريق

ــا، والتــي تطــل علــي البحــر الأحمــر والمحــيط  المهمــةفــي هــذه المنطقــة  مــن شــرق أفريقي
التـي تضـم عـددا مـن  المنطقة الهيمنة علي هذه الهندي، الأمر الذي سيمكن موسكو من

رب البـاردة بـين ل الحـاشـتعافـي ظـل  حمايـة قواعـدها العسـكريةو ، المهمـةالممرات المائية 
بتكـوين دولـة فيدراليـة  المعسكرين الشرقي والغربي، وحانت الفرصة المناسبة لتنفيذ الفكـرة

  .هيلاسلاسي ربعد نجاح الثورة الإثيوبية والإطاحة بالإمبراطو تضم الدول الثلاث 

، ئيس الإثيـوبي منجسـتو هـيلا ماريـامر من الـ كلاعرض الاتحاد السوفيتي الفكرة علي 
الصــومالي محمــد ســياد بــري، وهــو مــا وافقــوا عليــه بشــكل مبــدئي، وقــام الــرئيس رئيس والــ

رئيســــين الإثيــــوبي مــــع ال ااجتماعــــبودجــــورني بجولــــة فــــي شــــرق أفريقيــــا وعقــــد  الســــوفيتي
لكنــه وجــد خلافــا حــادا فــي الــرؤي بــين الطــرفين، الأمــر الــذي دفــع موســكو  والصــومالي،

 مـــع الـــزعيمين وتقريـــب ل كاســـترو للاجتمـــاعلتكليـــف حليفهـــا القـــوي الـــرئيس الكـــوبي فيـــد
، إلا أن في عـدن بحضـور الـرئيس الكـوبي وجهات النظر بينهما،وبالفعل جري الاجتماع

بـــري علـــي خـــروج إثيوبيـــا مـــن الاجتمـــاع فشـــل فـــي التوصـــل لحـــل بســـبب إصـــرار ســـياد 
طـول بفشـل تنفيـذ المشـروع نتهـي الاجتمـاع الميلوهـو مـا رفضـه منجسـتو  ،أولا الأوجادين

مـن العـداء مـع الصـومال، وهـو  ءل السـوفييت يتعـاملون بشـيالسوفيتي، الأمـر الـذي جعـ
  .بعد ذلك ير الذي قدمته موسكو لأديس أباباما ظهر في الدعم العسكري الكب
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• Abstract 

Soviet Union`s Project towards the formation of federal state 
in the Horn of Africa  

Since the beginning of the seventies, the Soviet Union sought to 
implement a Soviet project to establish a federation in the Horn of 
Africa that includes Ethiopia, Somalia and Aden, to form a Soviet 
barrier in this important region of East Africa, which overlooks 
the Red Sea and the Indian Ocean, which would enable Moscow 
to control this region. And the protection of its military bases with 
the outbreak of the cold war between the eastern and western 
camps, and the appropriate opportunity has come to implement the 
idea of forming a federation that includes the three countries after 
the success of the Ethiopian revolution and the overthrow of 
Emperor Haile Selassie. 

The Soviet Union presented the idea to both Ethiopian 
President Mengistu Hailemariam and Somali President Mohamed 
Siad Barre, which they agreed to in principle. Soviet President 
Podgorny toured East Africa and met with the two leaders, but he 
found a sharp difference in visions between the two parties, which 
prompted Moscow. To assign her strong ally, Cuban President 
Fidel Castro, to meet with the Ethiopian and Somali leaders and 
bring their views closer. Indeed, the meeting took place in Aden in 
the presence of the Yemeni president, but the meeting failed to 
reach a solution due to Siad Barre's insistence on Ethiopia's exit 
from the Ogaden, which was rejected by Mengistu Haile Mariam. 
The prolonged meeting ends with the failure of the 
implementation of the Soviet project. 
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  مقدمة  •

الســـوفيتي لإنشـــاء اتحـــاد فيـــدرالي فـــي منطقـــة القـــرن  البحثيـــة المشـــروعتتنـــاول الورقـــة 
بعـــد نجـــاح الثـــورة الســـوفيتية وجـــاءت الفكـــرة  والـــيمن،الأفريقـــي يضـــم إثيوبيـــا والصـــومال 

، الاشــتراكيةالإثيوبيــة فــي الإطاحــة بالنظــام الإقطــاعي وانتهــاج النظــام العســكري المبــادئ 
ولـت موسـكو اسـتغلاله ا، وهو مـا حمن الصومال وعدنكلا  في راكياشت مع وجود نظام

يمكنهـــا مــن خلالـــه  شــرق أفريقيــا مـــن بتكــوين اتحــاد اشـــتراكي فــي هــذه المنطقـــة الحيويــة
  .في هذه المنطقة المهمةالممرات المائية  السيطرة علي

وســكو مــن خــلال المفاوضــات المكثفــة التــي قادهــا الــرئيس الســوفيتي م وبالفعــل بــدأت
كــلا مــن الــزعيم الإثيــوبي منجســتو هــيلا ماريــام والــرئيس الصــومالي  قنــاعلإ ود جــورنيبــ

تكـوين الدولـة الفيدراليـة، كمـا اشـترك الـرئيس الكـوبي فيـدل بفكرة الحلـف و بري محمد سياد
 عقـــد جلســـات مـــع  ســـياد بـــري ومنجســـتو هـــيلا ماريـــامالـــذي ، و فـــي المفاوضـــاتكاســـترو 

لـة عجـز المسـئولين فـي الاتحـاد السـوفيتي وكوبـا مطو ، وبعـد اجتماعـات همـامحـاولا اقناع
و مـا أكـده فيـدل وهـ ،طـرف علـي رأيـه خاصـة سـياد بـري كلاصرار  صل لحل بسببالتو 

تكــوين لتفشــل المحاولــة الســوفيتية فــي  فــي تقريــره الــذي رفعــه للــرئيس الســوفيتي، كاســترو
 .الهامة هذه المنطقةفرض هيمنتها علي الدولة الفيدرالية و 

جهــود  الإجابــة عــن الســؤال المحــوري حــول مــا هــيل هــذه الورقــة مــن خــلا وســنحاول
إثيوبيـــا والصـــومال للموافقـــة علـــي الـــدخول فـــي  زعيمـــي لإقنـــاعالاتحـــاد الســـوفيتي وكوبـــا 

  تحالف فيدرالي من خلال النقاط التالية

  .فكرة المشروع السوفيتي في القرن الأفريقي -أولاً 

  .وسياد بريمع منجستو  ت والكوبيينيمفاوضات السوفي -ثانيًا

  .الأفريقىفشل المشروع السوفيتى لتكوين دولة فيدرالية فى القرن  -ثالثاً
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  شروع السوفيتي في القرن الأفريقيالم فكرة :ولاً أ

ـــوبي فـــي عـــام  بعـــد وانتهـــاج النظـــام العســـكري  1974ســـقوط النظـــام الإقطـــاعي الإثي
درالية فـي منطقـة القـرن ة تكوين دولة فياد السوفيتي فكر الجديد للاشتراكية تولد لدي الاتح

، فــي محاولــة وهــي إثيوبيــا والصــومال والــيمنثــة الأفريقــي تضــم البلــدان الاشــتراكية الثلا
، خاصة وأن هـذه المنطقـة تـتحكم فـي في منطقة شرق أفريقيا لتكوين حائط صد سوفيتي

ممـــر قنـــاة عـــلاوة علـــي حـــيط الهنـــدي والبحـــر الأحمـــر، مالممـــرات المائيـــة الدوليـــة فـــي ال
السوفييت من حماية قواعدهم العسكرية في المنطقـة  مكنوهو ما ، الهام لسويس المائيا

بــذل الاتحــاد الســوفيتي و .المعســكرين الشــرقي والغربــيفيظــل اشــتعال الحــرب البــادرة بــين 
فــي محاولــة منــه لتوحيــد بلــدان  والصــومال،را لتطبيــع العلاقــات بــين إثيوبيــا جهــودًا كبيــم

امـــة مـــن شـــرق أفريقيـــا، ي هـــذه المنطقـــة الهفـــ اشـــتراكيي وتكـــوين محـــيط القـــرن الأفريقـــ
علـي " بشكل مبـدئي"الطرفيوعرضت الفكرة علي منجستو هيلا ماريام وسياد بري ووافق 

  1.فى هذه المفاوضات كوسيطموسكو عقد مباحثات، علي أن تشارك 

فريقيـا بفـرض هيمنتهـا علـي هـذه المنطقـة مـن شـرق أولعل السبب في اهتمـام موسـكو 
دول الشــرق الأوســط المنتجــة لأنهــا تجــاور ، الموقــع الجيوسياســي للقــرن الأفريقــيبســبب 

، الأمـر الـذي أدخـل هـذه التـي تمـر بهـا ، فضلاً عن الطـرق البحريـة الدوليـة المهمـةللنفط
العظمـــى هـــو العامـــل لـــم يكـــن التنـــافس بـــين القـــوى ، و المنطقـــة فـــي نطـــاق الحـــرب البـــاردة

حــددت  فقــد خــلال حقبــة الحــرب البــاردة،و . تي فــي القــرن الأفريقــيالوحيــد للنشــاط الســوفي
) 1975" (فريقيــــاأالسياســــة الســــوفيتية و "مــــذكرة مجلــــس الاســــتخبارات القــــومي الأمريكــــي 

الحـــد مـــن النفـــوذ والســـلطة : مصـــالح الاتحـــاد الســـوفيتي فـــي المنطقـــة علـــى النحـــو التـــالي
وبية لشبه الجزيرة العربية والبحـر بي؛ اكتساب نفوذ سياسي على الحافة الجنوالوجود الغر 

                                                           

1 - Third African Department, Soviet Foreign Ministry, Information Report 
on SomaliEthiopian -Territorial Disputes, 2 February 1977, Somalia`s 
territorial disagreements with Ethiopia and the position of the Ussr  (Brief 
Information Sheet) Third African Department,MFA Ussr ; translated by 
Mark H. Doctor off; note revisions to this document added in late May-
early June. 
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عـلاوة علـي محاولـة حصـار مصـر مر، ودعم وحماية ضفافها فـي الشـرق الأوسـط؛ الأح
تـــأمين فـــي هـــذه الفتـــرة مـــن خـــلال التواجـــد بقـــوة فـــي إثيوبيـــا والـــيمن الجنـــوبي وليبيـــا، مـــع 

مواجهــة  عــلاوة علــي  فــي المحــيط الهنــدي؛ الوصــول إلــى مرافــق الــدعم لقواتهــا البحريــة
  1.الصينيالتأثير 

  ت والكوبيين مع منجستو وسياد بريمفاوضات السوفيي: ثانيًا

الـرئيس السـوفيتي بعد مواقفة زعيمي إثيوبيا والصومال علي الفكرة بشكل مبـدئي، قـام 
، ونـاقش بزيارة غيـر رسـمية للصـومال )1977يونيو  16-1965ديسمبر  9( جورنىبود

الصـومالية للموافقـة علـي الـدخول فـي اتحـاد للشـروط واسـتمع الوضع فى القـرن الأفريقـي 
بنتيجــة مؤداهــا أن أقصــى مــا يمكــن بودجــورني خــرج مــع إثيوبيــا، وبعــد مباحثــات مطولــة 

ى المجتمعــــون علــــواتفــــق ، "إثيوبيــــا والصــــومال"ن الــــدولتين فعلــــه هــــو تفــــادى الصــــدام بــــي
  .2صعوبة الاستجابة للمطالب الصومالية في الصومال الغربي

بهـــذه المنطقـــة الوثيقـــة تعبـــر عـــن مـــدي اهتمـــام الاتحـــاد الســـوفيتي  نأاحـــث ويـــرى الب
سياسيا وعسكريا ومن الناحية الجيوسياسية لدرجة أن الرئيس السوفيتي تحرك بنفسـه فـي 

حاولـة لتقريـب وجهـات النظـر هذا الملف وعقد اجتماعات مع منجستو وسياد بري، في م
التــي تعــرض لهــا  صــعوبةالوثيقــة ال أوضــحتكمــا  .لعلمــه بالعــداء التــاريخي بــين البلــدين

ن الاســـتجابة لمطالـــب الصـــومال أو  بودجـــورني خـــلال لقاءاتـــه مـــع منجســـتو وســـياد بـــري،
تسـعى إلـى تقـديم  كانـتتعنى انهيار النظام الإثيوبي وهـو مـا لـم تكـن ترضـاه موسـكو التى

                                                           

1  - Nilton César Fernandes Cardoso, Regional security in the horn of Africa : 
conflicts, Agendas and threats, Brazilian , journal of African studies v.1, 
n.2, Jul./Dec. 2016 | p.137. 

2-Report from CPSU CC to SED CC, Results of N.V. Podgorny's Visit to 
Africa, late March 1977 (excerpts) Strictly confidential On the results of 
an official visit of N.V. Podgorny to Tanzania, Zambia, Mozambique, and 
also of an unofficial visit to Somalia and a meeting with the leaders of the 
national-liberation organizations of the South of Africa that took place in 

Lusaka on 28 March, Received on 19 April 1977. 
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وبيـــا إلـــي إثي نظـــر الاتحـــاد الســـوفيتي إنبـــل  العـــون الكامـــل لنظـــام منجســـتو الماركســـي،
يجــب الحفــاظ علــي التحــالف معهــا كــان تبارهــا الدولــة الأهــم فــي هــذه المرحلــة، والتــي باع

موســكو بــدأت  إنخاصــة بعــد إعــلان النظــام الإثيــوبي العســكري انتهــاج الاشــتراكية، بــل 
دول القـرن داء لسياد بري واعتبرته معـرقلا لمشـاريعها فـي المنطقـة، بضـم تنظر بعين الع

  .في اتحاد فيدرالي

 – 1959 (بإرسـال الـرئيس الكـوبى فيـدل كاسـتروب زيارة بودجوني قيام موسـكو عقوأ
كمنــدوب عنهــا للاجتمــاع مــع ســياد بــرى ومنجســتو هــيلا ماريــام للحــديث حــول  )2008

  1.ع ضم اليمن الجنوبى لهاشكل اتحاد مقترح بين الدولتين م

ولاً شيوعية مكونة تحاد فيدرالى يضم دالمحاولة السوفيتية من أجل إنشاء تأتي هذه او 
من الصومال وإثيوبيا واليمن الجنوبى، واعتقدت موسكو في ذلك الوقـت أن المفاوضـات 

الرجـل القـوى فـى الصـومال وأحـد أبـرز  2.ثمارها إذا قادها الجنرال سماتر تؤتييمكن أن 
فيتي مــن وكــان الهــدف الســو . SRCالمؤيــدين للاتحــاد الســوفيتى فــى المجلــس العســكرى 

المـدخل الجنـوبي للبحـر الأحمـر وتأسـيس وجـود دائـم حلف هـو السـيطرة علـى وراء هذا ال
مـــن الســـيطرة علـــى البحـــر الأحمـــر شـــمالا  أنـــذاك لهـــم بداخلـــه، وهـــو مـــا ســـيمكن موســـكو

مـــن % 70وجنوبـــا، وســـيعطيها الســـيطرة علـــى الممـــرات المائيـــة الأفريقيـــة التـــي يمـــر بهـــا 
مـــــن إمـــــدادات % 80أوروبـــــا، والمـــــواد الخـــــام الاســـــتراتيجية التـــــي تحتاجهـــــا دول غـــــرب 

  3.البترول

                                                           

1- Ottaway, Marina, Super Power Competition and regional conflict in the 
horn of-  Africa, p. 177.. 

، وكان ضابطاً في الجيش الصـومالي )2016أغسطس  19 - 1931مواليد (محمد علي سماتر  - 2
م كـان عضـوا فـي المجلــس الثـوري الأعلـى بقيـادة محمــد 1974قبـل الانقـلاب العسـكري، وفـي عــام 

سياد بري، ثـم عضـوا فـي الحـزب الثـوري الاشـتراكي الصـومالي، ومنحـه سـياد بـري درجـة الجنـرال، 
  .لي سياد بريأصبح سماتر وزيرا للدفاع ونائبا للرئيس الصوما م1980وفي عام 

3- David, D. Latin and Samatar, Said S.: Somalia Nation in Search of State, 
London, 1978, p.150. 
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ـــه ـــدل كاســـترو جولت ـــدأ في  بتكـــوين لمشـــروع الســـوفيتيفـــى القـــرن الأفريقـــي للتـــرويج ل ب
 الاتحاد الفيدرالي، وسافر إلى عدن وتقابل مع ربيع سـالم رئـيس جمهوريـة الـيمن الشـعبية

، وجـــرت مناقشـــات بينهمـــا حـــول الحاجـــة إلـــى )1978يونيـــو  22 - 1969يونيـــو  22( 
وأثنـاء إجـراء هـذه المباحثـات أرسـل  .والصـومال لتوصل لصيغة تفـاهم مشـترك بينإثيوبيـاا

كاســـترو مبعوثـــا لـــه إلـــى الصـــومال لاستكشـــاف الأمـــر لـــدي القيـــادة الصـــومالية، وتقابـــل 
كمــا ) وكــان ذا اتجاهــات يســارية(مبعــوث كاســترو مــع ســماتر نائــب الــرئيس الصــومالى 

مناقشـات وصـفها  وأجـرى) اليمينـي تمائـهمعـروف بانال(اخليـة اجتمع مع سليمان وزيـر الد
فــي ذلــك الوقــت وصــل كاســترو إلــى الصــومال وأدرك مــن المعلومــات التــى  ."بالصــعبة"

أرسلها له مبعوثه أن الاتجاهات اليمينية أصـبح لهـا تـأثير قـوي داخـل الصـومال وهـو مـا 
  1.هدد بإفشال المشروع

زعـيم ألمانيـا  إلـى اريـك هـونكر عـهفر الـذى أن كاسترو أوحى فـى تقريـره ويرى الباحث 
ـــوبر  29(الشـــرقية  ـــوبر  24 – 1976أكت ـــه معـــه  )1989أكت ـــاء مقابلت ن الجماعـــات أأثن

يقودها وزير الداخلية الصومالى هى التـى تحـاول إشـعال الموقـف بـين  كاناليمينية التى 
الضــغط علــى ســياد بــرى لمنعــه مــن تقــوم ب كانــت هى التــي، كمــا أنهــاالصــومال وإثيوبيــا

  .واليمن الجنوبيا افقة على الدخول في حلف مع إثيوبيالمو 

مـع  ، وأجـري مباحثـاتإثيوبيـا ، توجـه إلـيفيدل كاسـترو مـع سـياد بـري وبعد أن التقي
ستو وحضر ذلك الاجتماع منج. على عقد لقاء تاريخي في عدن امنجستو، واتفق معهم

                                                           

1-Transcript of Meeting between East German leader Erich Honecker and 
Cuban leader Fidel Castro, East Berlin, (excerpts) Minutes of the 
conversation between Comrade Erich Honecker and Comrade Fidel 
Castro,, House of the Central Committee, Berlin. Participants: Comrades 
Hermann Axen, Werner Lamberz, Paul Verner, Paul Markowski (with 
Comrades Edgar Fries and Karlheinz Mobus as interpreters), Carlos 
Rafael Rodriguez, Osmany Cienfuegos, Raul Valdez Vivo, Jose 
Abrantes.Sunday 3 April 1977.. 
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 ت مضـــنيةلامحـــاو ب قـــام كاســـتروو . ، وفيـــدل كاســـتروومســـاعدوهومســـاعدوه وســـياد بـــري 
  1.الأطرافتوافق بين التحقيق ل

أجــرى كاســترو نقاشــا مــع ســياد بــرى الــذى أخبــره بأنــه إذا كــان منجســتو ثوريــا حقيقيــا و 
ق وقـــام بـــه لينـــين وينســـحب مـــن بـــلاده، واتخـــذ ســـياد موقفـــا نـــه يجـــب أن يفعـــل مـــا ســـبإف

و ، وهنــا وصــل منجســتن هنــاك ثــورة فــى إثيوبيــاأكــان يــرى ، وســأله كاســترو إن متشــددا
بير التـى تشـمل نصـف مسـاحة إثيوبيـا، وبعـد خريطة الصومال الكو وعرض على كاستر 

بموقــف بــرى وطلــب منــه أن ، قــام كاســترو بــإبلاغ منجســتو مباحثــات كاســترو مــع ســياد
، وهنــا شــعر كاســترو أن دعوتــه لمنجســتو للحضــور إلــى عــدن كانــت خطــوة يظــل هادئــا

  2.سيئة

ومهاجمتــه لمنجســتو امــل بهــا ســياد بــري ولعــل الســبب فــي ذلــك هــي الطريقــة التــي تع
 ،منــه أن يقــوم بتفكيــك الامبراطوريــة الإثيوبيــة، وظــل منجســتو هادئــا هــيلا ماريــام طالبــا

وقــال إن إثيوبيــا مســتعدة وراغبــة فــى التوصــل لحــل وأن هنــاك خطــوات محــددة يجــب أن 
مـــع  يقــوم بهـــا الجانبــان لتحقيـــق التقــارب، فـــرد ســياد بـــرى بطريقــة مســـرحية بأنــه مختلـــف

ظهر نفس مواقـف هيلاسيلاسـي وأن قيـادة إثيوبيـا الثوريـة لهـا نفـس عقليـة منجستو لأنه ي
إنشـاء بعثـة تفـاهم مكونـة مـن ممثلـين مـن إثيوبيـا  سيلاسي، ومع تـأزم الموقـف اقتـرحهيلا

  3.ن جميـع المشـاركين رفضـوا الاقتـراحأإلا  ،والصومال واليمن الشعبية للتوصل إلى حل
المحادثــات للاســتراحة، حيــث تحــدث خــلال تلــك الاســتراحة جلســة  هنــا قــرر كاســترو رفــع

، كمـا تحـدث مـع سـياد بـرى وسـأله إن كـان جستو الذى لم يخف رفضه لسياد بـرىمع من

                                                           

1-Transcript of Meeting between East German leader Erich Honecker and 
Cuban leader Fidel Castro, Op.Cit, Sunday 3 April 1977 

2-Transcript of Meeting between East German leader Erich Honecker and 
Cuban leader Fidel Castro, Op.Cit,. 

3- Transcript of Meeting between East German leader Erich Honecker and 
Cuban leader Fidel -Castro, East Berlin,3 April 1977 (excerpts)Minutes of 
the conversation between Comrade Erich Honecker and Comrade Fidel 
Castro, Sunday, 3 April 1977, op. Cit., p. 5. 
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مهتما بالتوصل إلى تسوية أم لا؟ فرد عليه أن منجسـتو هـو مـن عليـه أن يـرد علـى هـذا 
ــــال قيقيــــينين الحوالثوريــــة والماركســــي الســــؤال، وواصــــل بلاغتــــه عــــن الاشــــتراكية ن إ، وق

راديكاليــة فلمــاذا لا يقــرر  بــإجراءاتمنجســتو رجــل شــديد الراديكاليــة وواحــد ممــن يقومــون 
؟ وقــال كاســترو أنــه هنــا ماثلــة لإعــادة الحــق وتســوية القضــيةخطــوات راديكاليــة م اتخــاذ

واجـــه موقفـــاً معقـــداً وهـــو هـــل يتحـــدث عـــن موقـــف ســـياد بـــرى مـــن وجهـــة نظـــره أم يبقـــى 
  1.صامتاً 

انتهــاء اللقــاء وفشــل الاجتمــاع وعــودة كــل مــن الرئيســين الصــومالي والإثيــوبي وعقــب 
مـذكرة للقـائم  بكتابة Berhanu Baueh ايه، قام الميجور الإثيوبي برهانو بمادهإلى بلا

المجلـــس ســـينتين بنـــاء علـــى أمـــر تلقـــاه مـــن قيـــادة  . الســـوفيتية فـــى إثيوبيـــا س بالأعمـــال
حيـث تسـلمها منـه بعـد أن قـام بزيارتـه  ،ها إلى موسـكونقلو  ،بكتابة هذه المذكرة العسكري

نتيجــة  أكــد فيهــا أن اللقــاء قــد انتهــى بــدون أى ،PMAC بــالمجلس العســكريفــى مكتبــه 
كما أن الرئيس الصـومالى عبـر بلغـة فظـة عـن المطالـب  .تذكر بسبب مواقف سياد برى

ــــاً أن ال ــــا بأنهــــا قــــوة اســــتعمارية ومعلن صــــومال ســــوف تواصــــل الصــــومالية واصــــفاً إثيوبي
سياستها ضد إثيوبيا طالما أن جميع الصوماليين لا يحظون بحريتهم، واقتـرح سـياد بـرى 

بيا الأوجادين للصومال، وقـد م إثيو ى تسلأ) إثنى(بين البلدين بإنشاء اتحاد حلا للمشكلة 
، بــل فيــدل كاســترو وربيــع ســالم الاقتــراح لــيس مــن قبــل منجســتو فحســبتــم رفــض هــذا 

مقبولـة قـولات غيـر اعتبـروه أساسـا لمرا عن معارضتهما لمثل هذا التوجـه الـذى اللذان عب
نفصــــال عــــن أعلــــن أنــــه إذا كانــــت الــــدول الاشــــتراكية تريــــد الاعنــــدما ، قالهــــا ســــياد بــــرى

يتــولى تنفيــذ ثورتــه دون مســاعدة  الصــومالين الشــعب أ، كمــا ل فــإن ذلــك شــأنهمالصــوما
  2.مال فإن الدول الرجعية ستساعدهماعد الصو ذا لم تسإن الدول الاشتراكية أو  ،خارجية

                                                           

1- Transcript of Meeting between East German leader Erich Honecker and 
Cuban leader Fidel -Castro, East Berlin,3 April 1977 (excerpts)Minutes of 
the conversation between Comrade Erich Honecker and Comrade Fidel 
Castro, Sunday, 3 April 1977, op. Cit., p. 6. 

2- Memorandum of Conversation between Soviet Acting Charge d'affaires in 
Ethiopia S. Sinitsin -and Ethiopian official Maj. Berhanu Bayeh,18 March 
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  .فشل المشروع السوفيتى لتكوين دولة فيدرالية فى القرن الأفريقى -ثالثاً

، متهما إياه بأنه يتبع سياسـة قديمـة سياد بريكاسترو تقريرا هاجم فيه من جانبه رفع 
وى الكـلام، وهـو للغاية وهى العبارات الحلوة الودية، ويتكلم كرجل حكيم، لكنه لا يفعل س

يختلف عن الزعماء السياسيين مثل السادات وبومدين الـذين يتمتعـون بشخصـية قويـة إذ 
عتقـد سـياد بـرى أنـه امـر وفـى واقـع الأ .ولا يتخـذون مواقـف عشـوائيةكـانوا ينصـتون نهم أ

ناعـا اشـتراكيا بسلاسة، بـل أنـه ارتـدى قيضيع منه كان ، إلا أن كل شئ فى قمة الحكمة
، يتى وتمتعـت بـلاده بوضـع اسـتراتيجيمعونات عسكرية من الاتحـاد السـوف وحصل على

التـي  ه الاشـتراكيةشـديد الاعتـداد بنفسـه وبلاغتـكـان كمـا أنـه لمظاهر، ل علاوة علي حبه
  1.كلمات بدون ذكر كلمة الاشتراكية 10لا يمكن تحملها ولا يمكنه أن يقول 

أن يقــدم صــورة مشــوهة لســياد لكــوبي فيــدل كاســترو حــاول ويــرى الباحــث أن الــرئيس ا
ـــى الفشـــل بســـبب تمســـك ســـياد بـــري  ،بـــرى ـــه قـــد أوشـــكت عل خاصـــة أنـــه أدرك أن مهمت

نفــى عنــه أن يكــون اشــتراكيا فــى إشــارة إلــى موســكو للتخلــى بالمطالــب الإقليميــة، بــل إنــه 
كـــن متفهمـــاً كاســـترو لـــم يوكشـــفت الاجتماعـــات أن  .عنـــه وتقـــديم الـــدعم الكامـــل لإثيوبيـــا

ظهــر مــن الحــوارات واللقــاءات ميلــه و ولــم يكــن محايــداً فــى موقفــه،  ،لمطالــب ســياد بــرى
مطالــب الصــومال فــى  لمنجســتو وتأكيــده علــى موقــف إثيوبيــا الصــحيح مــن رفضــها تنفيــذ

كمـا شـعر كاسـترو بخيبـة أمـل مـن موقـف سـياد بـرى خاصـة أنـه اعتقـد خطـأ  ،الأوجادين
على تنازلات صومالية كانت تنطوي  عدن ربمامنجستو فى على لقاء  الأخيرأن موافقة 

مما جعل كاسترو يندم على ترتيب هذا اللقـاء  ،وهو ما لم يتحقق ،عن مطالبها الإقليمية
كاسترو قـال لـزعيم ألمانيـا  إنبل .قبله بمجهودات أكثر لتقريب وجهات النظر دون القيام

                                                                                                                                                      

1977, TOP SECRET Copy No. 2, From the journal of 30 March 1977, 
SINITSIN, S.Ia. Issue No. 124, RECORD OF CONVERSATION, with 
the member of the Permanent Committee of the PMAC, Major Berhanu 

1 - Memorandum of Conversation between Soviet Acting Charge d'affaires in 
Ethiopia S. Sinitsin and Ethiopian official Maj. Berhanu Bayeh, Op.Cit. 
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 ،، فهـو قبـل كـل شـيء شـوفينيبـريلقد اتخذت قراري بشـأن سـياد  :الشرقية إريك هونيكر
  1.الشوفينية هي أهم عامل فيهو 

وتســببت مواقـــف ســـياد بــري فـــي إفشـــال الاجتمــاع، وثبـــت أنـــه مــن المســـتحيل تحقيـــق 
، لأن سياد بري رفض بشـكل قـاطع جميـع المشروع السوفيتي المنشود في القرن الأفريقي

وهو الوعد الـذي لـم . إثيوبياد بعدم مهاجمة وعه ، إلا أنالاقتراحات المقدمة في الاجتماع
والكـوبيين فـي حـرج،  تالسـوفييلأمـر الـذي وضـع ا، إثيوبيـاهـاجم سـياد بـري ينفـذه عنـدما 
ي عقـد بحضور مؤتمر السلام الـذ أقنعوهزمين بمساعدة منجستو، الذي مل لأنهما أصبحا

  2.في عدن

ومع فشل الاجتماع، واصل الاتحاد السوفيتي مناشدته أكثر من مرة لقيـادة الصـومال 
من شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى تســـوية، بنـــاءً جـــا وإثيوبيـــا لتطبيـــع العلاقـــات بينهمـــا واقتـــرح برنام

  3.مرة أخري وأشار إلى استعداده لتقديم مساعيه الحميدة

الزيـارة الرسـمية إلـى الاتحـاد  المفاوضات السـوفيتية الإثيوبيـة التـي جـرت خـلالوأثناء 
خــلال الفتــرة  Mengistu Haile Mariamالسـوفيتي للوفــد الإثيــوبي الرسـمي برئاســة 

بودجورني الأخيرة مـع  اتمحادثب، تم إبلاغ الجانب الإثيوبي  1977مايو  8إلى  4من 
ة فـي الاتحـاد السـوفيتي لإقامـ اجتمـاعتنظـيم جسـتو علـى من حـت موسـكواقتر و . سياد بري

منجسـتو بارتيـاح ، وهـو الاقتـراح الـذي قبلـه وإثيوبيـاعلاقات حسن الجـوار بـين الصـومال 
                                                           

1 - 11  - soviet social - imperialism and the Ethiopian revolution  " special 
issues, combat ,vol  NO 3, Editorial Board P.O. Box 307 , page 24.. 

2 -  Treanscipt of meeting between us secretary of state alexander M, Haig , J 
R, and Cuban vice premier carlosrafael rodriguez, Mexico city, Embassy 
of Ussr top secret to Republic of Cuba, Wilson center Digital Archive 
International History Declassified, USSR Top secret to Republic of Cuba, 
wilson center Digital Archive International History Declassified, Copy 
No. Ser. No. 544, 23 November 1981. 

3- Soviet Foreign Ministry and CPSU CC International Department 
Background Report on the Somali-Ethiopian Conflict, wilson center 

Digital Archive International History Declassified, April 03, 1978. 
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، ورغــم هــذه لصــددوأعــرب عــن موافقتــه علــى الأفكــار التــي تــم التعبيــر عنهــا لــه فــي هــذا ا
أنه غير مستعد في الوقت مايو،  17السفير السوفيتي في الموافقة، عاد سياد بري وأبلغ 

 1.ولة المفاوضات مع منجستوالحالي للجلوس على طا

، فـي سـياق اجتماعـات منفصـلة مـع ممثلـي الصـومال 1977أغسـطس  -وفي يوليـو 
فقـد ، نبين كانـا يحـتلان مواقـع متبادلـةوإثيوبيا الذين كانوا يـزورون موسـكو، تبـين أن الجـا

ومـــع فشـــل مســـاعي وخطـــط  . اســـتعادة أوجـــادينرار علـــى اســتمر الصـــوماليون فـــي الإصـــ
فــي العمــل  القيــادة الصــومالية بــدأت، وجــادين دون اســتخدام القــوةالأ تعادةالصـوماليين اســ

، معتمــدين علــى الوضــع السياســي الــداخلي فــي إثيوبيــا، التحريريــةعلــي تحقيــق خططهــا 
لـدول الإمبرياليـة، ولا اوموقـف كمـا دفعهـم رد الفعـل العربـي . والذي تفاقم في ذلـك الوقـت

 سـياد نفســهذلك، خاصــة بعـد أن اعتـرف بـ وعـدت سـيما الولايـات المتحـدة الأمريكيــة التـي
يوليـو  23وفـي . المساعدة العسكرية للصـومالالغرب والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 
تحـــت غطـــاء جبهـــة . ، أطلـــق الصـــومال العنـــان لنـــزاع مســـلح فـــي القـــرن الأفريقـــي1977

ت قواتهــــا وأرســــل -التــــي أنشــــأتها القيــــادة الصــــومالية نفســــها  -الغربــــي صــــومالتحريــــر ال
ــــت جــــزءًا ك ــــى أوجــــادين، واحتل ــــة هــــر الخاصــــة إل ــــرًا مــــن المقاطعــــات الإثيوبي ــــلبي ، ر، بي

، توقفـــوا عنـــد 1977وســـيدامو، ومـــن خـــلال المعـــارك المريـــرة التـــي انـــدلعت فـــي أكتـــوبر 
بعد الاسـتعدادات المناسـبة، شـنت القـوات . داوالاقتراب من المراكز الهامة في هرر ودير ا

في بدايـة شـهر مـارس كانـت . العام ذلكجومًا مضادًا في فبراير من المسلحة الإثيوبية ه
  2.مدينة جيجيجا ذات الأهمية الاستراتيجية قد سقطت

                                                           

1 - Additioon to 2 february 1977 report by third African , department , soviet 
foreign ministry, Somalia`s territorial disagreements with Ethiopia and 
the position of the ussr', wilson center Digital Archive International 
History Declassified, JUNE, 1977. 

2 - Soviet Foreign Ministry and CPSU CC International Department 
Background Report on the Somali-Ethiopian Conflict, wilson center 
Digital Archive International History Declassified, April 03, 1978. 
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لـدعم الإثيـوبيين رسـال قـوات كوبيـة إالسـوفيتي  قـرر الاتحـادوأمام الموقف الصـومالي 
ـــا توغـــل بعـــد تحـــاد ، أنشـــأ الا1977فـــي ســـبتمبر و . القـــوات الصـــومالية فـــي عمـــق إثيوبي

ر مــن مــا قيمتــه مليــار دولادعمــا عســكريا ب وقــدم، ي جســرًا جويًــا لإنقــاذ الإثيــوبيينالســوفيت
. دقيقـة 20كانـت طـائرة سـوفيتية تهـبط فـي أديـس أبابـا كـل حتي أنه ، المعدات العسكرية

لكن تأثير  .عسكري مستشار 6000جندي كوبي وأكثر من  11600أرسل كاسترو كما 
أصر كاسترو على أن قواته لا ينبغـي أن تشـارك فـي حـرب و  .أوسع كانالتدخل الكوبي 

نــذ لال بلادهــم مإثيوبيــا ضــد حركــات التحريــر الإريتريــة التــي كانــت تقاتــل مــن أجــل اســتق
اســـتجاب فيــه كاســـترو لأوامـــر ، وهـــو اليـــوم الــذي 1977نــوفمبر  25وفـــي . 1961عــام 

تلون حصـــريًا علـــى هـــؤلاء الجنـــود ســـيقا ، شـــدد علـــى أنهإرســـال قواتـــالاتحـــاد الســـوفيتي و 
لكـــن  بكلمتـــه، ملتزمـــاظـــل كاســـترو و . الجبهـــة الشـــرقية ضـــد العـــدوان الخـــارجي للصـــومال

، نقـــل القـــوات إلـــى الجبهـــة الإريتريـــةجـــادين ســـمح لإثيوبيـــا بوجـــود القـــوات الكوبيـــة فـــي أو 
يعتبرونــه الرجــل الــذي أنقــذ  حتــي صــار الإثيوبيــون واحتــواء الســعي الإريتــري للاســتقلال

أمــا . كاســترو علــى أنــه منــع لــم شــمل أمــتهم إلــي الصــوماليون نظــرقابــل ي المفــ. بلادهــم
، ولكــن أيضًــا كشــخص أيــد قضــيتهم مــن أجــل الاســتقلالالإريتريــون فقــد اعتبــروه صــديقا 

  1.تسبب في أضرار فادحة لقضيتهم

  خاتمة •

  :مما سبق نستنتج بعض النقاط التالية

سياســـي والجيوسياســـي أن الاتحـــاد الســـوفيتي حـــاول بكـــل الطـــرق اســـتغلال الظـــرف ال
فـي منطقـة القـرن الأفريقـي  الاشـتراكيةدول تنتهج  3الفريد من نوعه في المنطقة بظهور 

لتكوين دولة فيدرالية اشتراكية تصـبح شـوكة  ،منتصف السبعينات من القرن الماضيفي 
 ءإلـي إجـراقـة الحيويـة مـن العـالم، وهـو مـا دفعهـا والغـرب فـي هـذه المنط أمريكـافي حلق 

                                                           

1 - soviet social - imperialism and the ethiopian revolution  " special issuse, 
combat ,vol  NO 3, Editorial Board P.O. Box 307 Kenmore Station 
Boston, Mass. 02215 , page 24 – 25. 
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الـرئيس السـوفيتي بودجـورني  ت هامـة مـع منجسـتو هـيلا ماريـام وسـياد بـري قادهـامباحثا
  .وسط فيها الرئيس الكوبي فيدل كاسترو ، بلبنفسه

وخلال المفاوضات الشاقة مع منجستو وسياد بري اصطدم الاتحاد السوفيتي بموقف 
دا مـــن وضـــع عـــد، حيـــث صـــيبوا بخيبـــة أمـــل بســـبب رفضـــه الفكـــرةأالي، و الـــرئيس الصـــوم

العراقيل أمامها، ولعل أبرزها إصراره علي خروج إثيوبيا من منطقـة الأوجـادين باعتبارهـا 
موقـف المتشـدد مـن منطقة صومالية، وهـو مـا رفضـه منجسـتو هـيلا ماريـام، ولعـل هـذا ال

هــو مــا أدي إلــي افشــال مشــروع " والكــوبيين تالســوفييمــن وجهــة نظــر "جانــب ســياد بــري 
لأمر الذي دفع موسكو للتعامـل بشـكل عـدائي مـع سـياد بـري، وهـو مـا ، اليةالفيدراالدولة 

ظهــر فــي الــدعم العســكري الهائــل الــذي قدمتــه موســكو لمنجســتو هــيلا ماريــام فــي معركــة 
فشــــال إلــــه علــــي  عقاباالأوجــــادين، وســــاهمت فــــي هزيمــــة الجــــيش الصــــومالي وانســــحابه

  .المشروع السوفيتي
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